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HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

في دراسـة عالميـة شملت عـينة مـن البلدان
المـتقــدمـــة والنـــاميـــة والمتـخلفــة، تـبين أن
هــنــــــالـك )10(% مــن مــــــوظفــي الــــــدولــــــة
نـزيهون ))خالصـون((؛أي أن بين كل مائة
موظف يوجد عشرة فقط لا يسرقون ولا
يــرتشـون ولا يختـلسـون ولا يـزوّرون حتـى
لـو تـوافــرت لهـم الفـرصـة لــذلك. مقــابل
ـــــــــــوجـــــــــــد )10(% فـــــــــــاســـــــــــدون ) هـــــــــــذا ي
)خـــالـصـــون((؛أي بـين كل مـــائـــة مـــوظف
هــنـــــالـك عــــشـــــرة مــــــوظفــين يـــــرتــــشـــــون
ويـسـرقــون و . . . . حتـى لـو كـانــوا ليـسـوا
بحــــاجــــة الــــى ذلـك. وإن هــــؤلاء لا يمـكـن
اصلاحهم ))ما تصـير لهم جاره(( كما لو

كانوا فاسدين بالفطرة. 
أمــا الـ)80(% فـهم بـين النــزاهــة وعــدمهــا.
والأمـــــر مـــــرهـــــون بـــــالـــظـــــروف والمــــــوقف
والفــــرصــــة. فــــإذا كــــانـت الــظــــروف غـيــــر
مـــســتقــــرة سـيــــاسـيـــــاً، والقــــانــــون هـــشــــا،
والمــــــوظـف يعــيـــــش هــــــاجــــــس القـلق مــن
ــــــة المـــــســـتقـــبل، والمجــتــمـع يعــيـــــش حــــــال
اضطـراب اجـتمــاعي ونفــسي، فـإن نــسبـة
كـبـيـــرة مـن )80(% مـن مــــوظفـي الـــدولـــة
ينـدفعون أو يتـورطون في ممارسـة الفساد
المالي والاداري. والسؤال:ترى كم من هذه
)80(% بـين مــــوظفـي الــــدولــــة العــــراقـيــــة

يمارسون هذا النوع من الفساد؟
أنا شخـصياً، شـاهدت بـأم عينـي موظفين
)محـتـــرمـين( غـيــــر معـــوزيـن ومــــوظفـــات
محجبـات )حـد الحنـك( ينهبـون مـا خف
وزنه وغلا ثـمنه في )9(نيـسان 2003م. وأن
عدوى الفـساد انتـشرت آثـارها بـين الناس
لتتـشكل منـهم فئـة دخـلت التـأريخ بـاسم

))الحواسم((!
ولأن الـظــروف تــردت مـن سيء الــى أســوأ
)بــطـــالـــة . . عـنـف. . نهـب ثـــروات الــبلـــد
عينـك عينك . . (، فكـم من هذه الـ)80(%
يغـيــرهـم الحــال، أو الــشعــور بــالحـيف، أو
يضطرون أو يتورطون أو )يتشاطرون( في
ــــــــــســــــــــــــرقــــــــــــــة والـــــنــهـــــب والاخـــــتــلاس ال
والرشوة؟لنكن متواضعين، ولنقل )30(%.
فـــــإذا أضفـنـــــا لهـــــا الـ)10(% الفـــــاســـــديـن
بــــالفــطــــرة، يـكــــون المجـمــــوع )40(%. هــــذا
يعنـي اذا كان لـدينـا مائـة ألف مـوظف في
وزارة مـعينـة فـإن بيـنهم )40(ألف مـوظف
يمـــارس أو مــسـتعـــد لأن يمـــارس الفــســـاد
المـــالـي والإداري. وقـــد يـــرتـفع العـــدد الـــى
أكـثــــر مـن ذلـك في الــــوزارات )الــــدسـمــــة(

كوزارة النفط مثلاً. 
ومــا نــريــد أن نـنــوه الـيه عـن جــد، هــو أن
الأسبـاب الـسيـاسيـة مـا عــادت تحتل الآن
المــــــرتــبــــــة الأولــــــى في تغــيــيــــــر الأنـــظــمــــــة
السياسية. فلقد تراجعت لصالح سببين،
الأول هـو الفسـاد المالي والاداري، والـثاني
هو الاضطـرابات الاجتمـاعية. فـإذا توافر
واحــــــد مـــنهــمــــــا فــــــإنه يمـكــن أن يـــطـــيح
بـالنظـام السـياسي للـدولة، كـما حصل في
انـــدونـيــسـيـــا الـتـي كـــانـت تحـتل المـــرتـبـــة
الأولـى في الـفسـاد المـالي والإداري. فـكيف

اذا توافر السببان؟!
أغثنا يا من بيدك الغوث! 
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)10(% فقط . . 
نزيهون في العالم
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النساء يـرين أن العمل في قطـاعي التعليم
والــصحـــة يعـطـي فـــرصـــاً أكـثـــر للـمـــرأة في
تحقــيق الــــذات،ممــــا هـــــو علــيه الأمــــر لــــو

انخرطت في العمل السياسي.
وللـوقوف الميـداني على أسبـاب عزوف المرأة
عن المـشـاركـة في الـعمل الــسيــاسي،أجــرينـا
مــــسحـــــاً علــــى عـيـنــــة تـــــألفـت  مـن )100(
أسـتــــاذة جـــــامعـيــــة مـن جـــــامعـتــي بغــــداد
والمــسـتـنـصـــريـــة،فـــأشـــارت الـنـتـــائج الـــى أن
أسـبــــاب هـــــذا العــــزوف يمـكـن تحــــديــــدهــــا

بالنسب الآتية: 
* )96(% بــــــســـبـــب الــــــشــكـــــــــوك بـــــــــأقـــــــــوال

السياسيين.
* )89%( بسبب فقدان الأمن.

* )80(% بسبب وجود الاحتلال.
* )83(%  بــــســبــب كــثـــــرة وجـــــود الاحـــــزاب
الــــســيـــــاســيـــــة وعـــــدم وضـــــوح أهــــــدافهـــــا و

برامجها.
* )76(% بسبب الشعور بالاغتراب.

* )70(% بــــــــســــبــــب الخــــــــــوف مــــن الـعــــمـل
السياسي.

* )70(% بسبب ذكورية المجتمع.
* أمــــــا الالــتــــــزامــــــات الأســــــريـــــــة والعـــمل
الـــوظيـفي فـلم تحـصل علــى نــسبــة مـهمــة

ضمن قائمة أسباب العزوف. 
بعـــد اسـتعـــراض هـــذه الـنـتـــائج،يـتــضح أن
المــــرأة تمـتــنع عـن المـــشــــاركــــة الـــسـيــــاسـيــــة
لأسبــاب سيــاسيـة بـالـدرجـة الاولـى تـتعلق
بـالـظــروف التـي يعيـشهــا العــراق من عـدم
اسـتقـــرار سـيـــاسـي،وفقـــدان الأمـن وغـيـــاب
القانـون،وغمـوض برامج الأحـزاب،وظروف
الاحـتلال،فضلاً عـما رسـبته حقبـة النـظام
السـابق من عقـدة الـرعـب من فكـرة العمل
الـسيــاسي،خـارج إطـار الحـزب الـواحـد.أمـا
الأســبـــــــاب الــنـفـــــســيـــــــة،فــيـقـف الـــــشـعـــــــور
بـــالاغـتـــراب والاحـبـــاط وعـــدم الاسـتقـــرار
الـنفـسـي علــى رأسهــا.يـضــاف إلـيهــا عــامل
ســــوسـيــــولــــوجـي أســــاسـي هــــو إدراك المــــرأة
لحقــيقــــة )ذكــــوريــــة المجـتــمع(،فـــــالعــــادات
والتقــاليـد الاجـتمــاعيـة الـسـائــدة تفـرض
بعـض الانمـاط الـسلــوكيــة،ومنهــا تفــضيل
الـرجل علـى المــرأة في العمل الـسيـاسي.أمـا
فيمـا يتعلـق بالالـتزامـات الأسريـة والعمل
الـوظـيفي،فلـم يكن لهـا دور مهم في عـزوف

المرأة عن المشاركة السياسية.
وبنـاءاً على مضامين هـذه المعطيات،نوصي

بما يأتي: 
* تفعـيل دور مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
وهــي الآن كــثــيــــــرة عــــــدديــــــاً في الــــســــــاحــــــة

العراقية،لكنها تعاني ضعف الفاعلية.
* الأخـــذ بـنــظـــر الاعـتـبـــار الـــدور المـــزدوج
الذي تقوم به المرأة،داخل الأسرة وفي عموم
المجـتـمع، والاسـتفــادة مـن الـطــاقــات الـتـي
تمتـلكهــا في مـشــاريع الـتنـميــة المجـتمـعيــة

بجميع أشكالها.
* انشـاء مـركـز للـدراسـات يختـص ببحـوث
المــــــــــــرأة ومـعــــــــــــالجــــــــــــة المـــــــــشـــكـلات الــــتــــي

تعانيها،سواء كانت نفسية أم إجتماعية.
* الـتنـسيق بـين منـظمـات المجـتمع المـدني
والمؤسـسات الـرسمـية خـاصة الجهـات التي

تعتني بشؤون المراة.
* يمكــن للاعلام  أن يـــؤدي دورأً ممـيـــزاً في

تفعيل دور المرأة في المجتمع.

المرأة عـن المشـاركة الـسيـاسيـة.فنحن الـيوم
نسـمع عن الـكثيـر من المـؤتمـرات والنـدوات
التي تعقد بين مدة وأخرى من أجل تعزيز
فــاعـليــة المــرأة وتحـسـين واقعهــا مـن خلال
حـثهــا علــى المـشــاركـــة في عمـليــة الـتنـميــة
الاجتـماعيـة والسـياسيـة.ولكن بالـرغم من
ذلك،مــازالـت مــشــاركــة المـــرأة العــراقـيــة في
العــمل الـــسـيــــاســي ضعــيفــــة بـــسـبـب عــــدم
الاســـتقـــــرار الــــســيـــــاســي،وضـعف نــــشـــــاط
المنظـمات المـدافعـة عن حـقوقـها،فـضلاً عن
عــــدم تــطـبـيـق القــــوانـين المــتعـلقـــــة بهــــذه
الحقـــــوق.وإذا كـــــان قـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة
العراقيـة المؤقت،والصـادر في عام 2004م،قد
ضمـن للمـرأة نـسبـة لا تقل عـن )25(% من
مقـاعــد البـرلمـان،أي نــسبـة الــربع في الأقل
من المـشاركـة السـياسـية الـعامـة،إلا أن هذه
المشاركـة ستقتـصر فيمـا يبدو علـى النخب
النـسويـة )المثقفـة والنقـابيـة والحزبـية(،إذ
لا توجد أية مؤشرات واقعية ملموسة على
وجــود صلــة عـضــويــة وتفــاعـليـــة بين هــذه
النـخب وبين القـاعـدة الـسكـانيـة العـريضـة

للنساء في العراق.
إن قضيـة المرأة غيـر منفصلـة عن القضـايا
الأسـاسية الأخـرى في المجتمع.ولـذلك فإن
المــــطـــــــالــبـــــــة بـــــــدمـج المـــــــرأة في الـعــمـلــيـــــــة
السيـاسية،يتـطلب منها حقـاً خلق نوع من
الـتــوازن المـتكــافـئ في العلاقــة بـيـنهــا وبـين
الــــــــــــرجـل.وقــــــــــــد سـعــــت الـعــــــــــــديــــــــــــد مــــن
المؤتمـرات،التـي أشرنـا إليهـا،الى إظـهار دور
المراة وأهمية مشاركتهـا الدينامية في حياة
المجتمع،وتم اصدار العديـد من التوصيات
الـتــي تعــطــي للـمـــــرأة الحق في الانــــدمــــاج
الكـامل في عـمليـة التـنميـة المجتـمعيـة من
خلال مـــشــــاركــتهــــا المـتـكــــاملــــة في الحـيــــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة والـثقـــافـيـــة
والــسيـــاسيــة.لـكن المــرأة العـــراقيــة لا تــزال
للأسف بعيـدة عـن القيـام بمثل هـذا الـدور
الإيجــــــابــي،إذ يمـكــن تحــــــديــــــد عــــــدد مــن
العــــوائق الـتـي تـقف أمــــامهـــا،وتحـــول دون

مشاركتها العمل السياسي،ومنها:
* شعـــور المـــرأة بعـــدم الاسـتقـــرار الـنفــسـي
والمـــادي بــسـبـب الــضغـــوط الحـــالـيـــة الـتـي
تـعـــيــــــشـهــــــــا،فــــضـلاً عـــن  حــــــــوادث الـعـــنـف
ومـــــشــكلات الـــتفـكـك الاســـــــري. وكل ذلـك
يـخلق نــوعــاً مـن الــشعــور بـــالغــربــة وعــدم

الانتماء.
* عـدم استقرار الاوضـاع السـياسيـة ولعدة
عقـود في المجتمع الـعراقـي،الأمر الـذي أثر
سلـباً في الـكثيـر من الجـوانب الاجتـماعـية

والاقتصادية والسياسية.
* العــادات والتقـاليـد: فــالثقـافـة الـسـائـدة
في مجتمعنـا هي ثقافـة أبوية ذكـورية تحدّ

من دخول المرأة المعترك السياسي.
* العمل الـسيـاسي يـتطلـب بعض المـهارات
الـتـي لاتـتــوافــر عـنـــد الكـثـيــر مـن الـنــســاء
بـــسـبـب أنمــــاط الـتـنـــشـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
المحــافـظــة،وهـــذا يحــد مـن مــشــاركـتهــا في

النشاطات السياسية.
* بـعــــض الــنـــــســـــــاء يـعــتـقـــــــدن أن الـعــمـل
السيـاسي يؤثر سلبـاً في دورهن التربوي في
رعاية الأسرة والأطفال،فضلاً عن المخاطر

التي ترافق العمل السياسي.
* هـنــــالـك شـــــريحــــة في المجـتــمع ومــنهــــا

تعـبـيـــراً عــن فكـــر وسـتـــراتـيجـيـــة الـنــظـــام
الـبعـثـي الحـــاكـم آنـــذاك. وفي سـنـــة 1980م
شـــــــاركــت المـــــــراة في انــتـخـــــــابـــــــات المجـلـــــس
الـــوطـنـي،وحــصلـت علـــى )16( مقعـــدا مـن
مجـمـــوع )250( مقعــداً.ثـم ارتفعـت نـسـبــة
مـشـاركـة المـرأة في المجلـس الـوطـني في عـام
1985م الى )33( مقعداً من مجموع )250(
مقعــداً.كمــا كــان لـلمــراة كــذلك اسهــامــات
من خلال الاتحاد العام لنساء العراق وهو
منـظمة نـسويـة رسميـة لها فـروع في جميع
المحــافـظـــات،ولم يـكن هــذا الاتحــاد مجــرد
منـظمـة نـسـويـة بل كـان منـظمـة سيـاسيـة

تعمل لمصلحة الحزب الحاكم.
إلا أن كل هـــذه الـتــشــــريعـــات والمـمـــارســـات
البـرلمـانيـة والنقـابيـة،لم تخـرج عن الإطـار
الـــشـكلــي ذي الغــــايــــات الاعلامـيــــة لــــدعـم
صــورة الــسلـطــة،ولـم تمــس جــوهــر الـفعل
الـتحــرري المــراد إطلاقـه من طــاقــات المــرأة
المكبـوتـة منـذ قـرون.فـالمـرأة العـراقيـة كـانت
ولاتــزال تعـــاني مــشكلات كـثيــرة تحـــد من
مكــانـتهــا وتـشل قــدرتهــا علــى المبــادرة،ممــا
جعلهـا تشـعر عـلى الـدوام بعـدم الاستـقرار
الـنفــسي والمـادي،الأمـر الـذي أثـر سـلبـاً في
دورهـــا في المجتـمع.فــالمـــآسي الـتي عــانــاهــا
المجتـمع العــراقـي لأكثــر مـن ثلاثــة عقــود،
خلـفّـت الكـثيـــر من الـصــراعــات الـنفــسيــة
والاجـتمـــاعيــة،وبـصـــور شتــى،مـنهــا عــزوف

بعـد الحــرب العــالميــة الثــانيــة،تعــرض واقع
المـرأة العـربيـة للـتذبـذب،بسـبب التـناقـضات
الفكـرية والاجتمـاعية التـي استجدت تجاه
دور المــرأة وضــرورة مــشــاركـتهــا الـفعلـيــة في
الحـــيــــــــاة الـعــــــــامــــــــة،إذ كــــــــانـــت الــــظــــــــروف
الاجـتـمــاعـيــة الــســائــدة آنــذاك تحــول دون
مــــشـــــاركـــــة المـــــرأة في المجــتــمع،لـكــن ظهـــــور
الاحــزاب الــوطـنـيــة في المـــرحلـــة ذاتهــا ومــا
انـبثـق عنهـا مـن تجمعـات نـسـويــة،أسهم في
تعـزيز الـدعوة الـى اشتـراك المرأة في الحـياة
الــسيـــاسيــة،فكــان لهــا اسهــامــات فــاعلــة في
قضايـا التحرر الـوطني والدفـاع عن حقوق

المرأة.
وبـعــــــــــــد سـقــــــــــــوط الــــنــــــظــــــــــــام المـلـــكــــي في
العــــراق،حــــدثــت تغـيـيــــرات في الـــسـيــــاســــة
التـشــريعيـة الخـاصـة بـالمــرأة،ومنهـا صـدور
دستـور )27 تمـوز( 1958م، وقـانـون الأحـوال
الـشخـصيــة  رقم )188( لــسنــة 1959م.فقـد
نـظـم هـــذا القـــانـــون الاحـــوال الــشخـصـيـــة
المــتعـلقــــة بــــالــــزواج والـــطلاق والحــضــــانــــة
مـستمـداً أحكـامه مـن الشـريعـة الاسلاميـة
من دون الـتقييـد بمذهـب معين.ثم أجـريت
تعــــــديـلات علــــــى هـــــــذا القــــــانــــــون في عــــــام
1978م،وقــد صـــاحب  هــذا الـتعـــديل تعـبئــة
اعلامـية واسعـة النطـاق.ولكن من الـناحـية
الفعـليـة فـإن تـطبـيق هــذه التـشــريعــات لم
يـكـن مـتـــــوازنـــــاً مـع واقع المجـتـمـع بل كـــــان

في دراسة عن أسباب عزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسية الفاعلة

أسبابنا هي الشك بمصداقية السياسيين وفقدان الأمن والاحتلال

بعض النساء
يعتقدن أن العمل

السياسي يؤثر سلباً
في دورهن داخل

الأسرة.
اكثر من )70(%

يشعرن بالاغتراب
والخوف من العمل

السياسي والقلق
من ذكورية

المجتمع. 
المشاركة السياسية
للمرأة تقتصر على

النخب المثقفة
والنقابية والحزبية.

)83(% موقفهن
سلبي من كثرة

وجود الاحزاب
وعدم وضوح

أهدافها و برامجها.

د. شروق كاظم الجنابي
جامعة بغداد

لؤي خزعل العمشاني
جامعة بغداد

المنـظور الـنفسـي منهجيـة أصيـلة
في دراســــــــة الـعـــمـل الادبـــي. لــكـــن
المفــــارقــــة تـكـمـن في نــــدرة تـفعــيل
آليــات هـــذا المنـظــور علــى صـعيــد
الـــدراســـات العـــربـيـــة، ممـــا يغـيـّب
إمكـــانيــة الـتعـــرف عن قــرب علــى
ذوات مـبـــــدعـــــة ورؤيــتهـــــا للـــــواقع
العـربـي في مكــامنه وآفــاقه. ولعل
)محـمـــد مهـــدي الجـــواهـــري( له
نــصـيـب وافــــر في هــــذا الــتغـيـيـب.
ولــذا، سنحـاول أن نقـرأ قـصيـدته
)يـا دجلة الخيـر( على وفق بعض
الـثيمـات الـسيكـولـوجيـة الكـامنـة
فـيها، دون اجتزائهـا من محيطها
الاجـتـمــــاعـي والـــسـيــــاسـي الــــذي

انبثقت منه.  

لماذا دجلة الخير ؟
الجـواهـري إنـسـان عــراقي عـايـش
آلام مجـتـمـعه، وتلـمــس أوجـــاعه.
فـــشعـــره مـــرآة مـتـــسعـــة الـــزاويـــا،
تعـكـــس مـــشـكلات هــــذا المجـتــمع
وقــضــــايــــاه وحــــركــته الـتــطــــوريــــة
والنكـوصيـة ذات الصلـة المنفتـحة
علــــــى العـــمق الإنــــســـــانــي. تـــــؤرخ
قــصيــدة )يــادجلـــة الخيــر( لأشــد
أزمـــة عـــاشهـــا الجـــواهـــري طـبقـــاً
لـــبعــــض القــــــرائــن الــتـــــــاريخــيــــــة
والمضـمونـية، إذ انهـا كتبـت في عام
1962م، أي بـــعـــــــــــــــــــــد أن غـــــــــــــــــــــادر
الجـواهـري العـراق في عـام 1961م
نتـيجــة مــا تعــرض لـه من تـنكـيل
واعتقال وضـرب على يد الـسلطة
آنـــــــذاك بـــــســبــب مـــــــواقـفـه وآرائـه
الــسيــاسيــة، فــاسـتقــر في ) بــراغ (
ضـــيـفــــــــاً عـلــــــــى اتحــــــــاد الادبــــــــاء
الجـيكوسلـوفاكـيين، مقيمـاً هناك
ســبع سـنـــوات حـتـــى عـــام 1968م.
فـكــــانـت هــــذه الــتجــــربــــة ممـيــــزة
خـلفــت أثـــــراً عــمــيقــــــاً في نفــــسه،
لعــوامل عــدة مـنهــا: إنهـــا النــزوح
الأول والأطـــــــــــول عــــن الـــــــــــوطــــن،
مقــــــرونــــــاً بــــــالـــــشعــــــور بــــــالــــظلــم
والاحـبـــاط، كـمـــا إنهـــا شهـــدت في

ـ ـ

العـمــــر ومــضــــى مـن سـنــــى عــــدم
ينصب في عدم((.  

3- الــنـــــزعـــــة الــــشـكــيــــــة وانهــيـــــار
الـيقـين:))أكــاد أخــرج مـن جلــدي
اذا اضطـربت هـواجـس بين ايقـان

وتظنين((.  

استعادة الانتماء
ثم يـرتـد الجـواهـري الـى تـأريخه
الـذاتي، الـى الـذكـريـات في بعـدهـا
المــــادي: بـيــته في جــــانـب الـكــــرخ )
)مجـمع الــشــمل ومعـبـــر نــســـائـم
الاصـبـــاح وضجـــة العـصـــافـيـــر((،
وفي بعـــــــدهـــــــا الانـــــســـــــانــي:أخـــــــاه
الــشهيــد )جعفــر( في وثبـة 1948م
وأمه المـتـــوفـــاة )) قـــدمـت سـبعـين
مــــوتـــــاً بعــــد مــــوتـكـمــــا يــــاذل مـن
يـشتـري مـوتـاً بـسـبعين((.  وبهـذه
النهـايـة الـرثــائيـة يـنهي الـشـاعـر

هذه الرحلة.  

وماذا بعد ؟
هل ذابـــت القــــــامــــــة الــــشــــــامخــــــة
لـلجــــواهـــــري علــــى اعـتــــاب هــــذه
الأزمــــــة الــــــوجــــــوديــــــة المــــــريــــــرة؟.
القـــصــيـــــدة لا تـــــوحــي بـــــإجـــــابـــــة
محــددة عـن هــذا الـتـســـاؤل، ذلك
إنهـــا اسـتعـــرضـت الأزمـــة وتـــركـت
الـنهــايــة مـفتــوحــة. لـكن المــراحل
الـتـي مـــــر بهــــا الـنـمــــو الــنفـــسـي
لجـــســــد القــصـيــــدة، يـــشـيــــر الــــى
الكـيفيـة التـي يصـبح فيهـا البعـد
الـفلـــسفـي بـنـــاءاً ســيكـــولـــوجـيـــاً،
والــبعـــــد الـــسـيـكـــــولـــــوجـي بـنـــــاءاً
فلـسـفيــاً، في لحـظــة نـــادرة امتــزج
فـيهـــا المـضـمـــون الـعقلـي للـفكـــرة
بــــوظــيفــتهــــا الانـفعــــالـيــــة لــــدى
الـشـاعــر. ولعل الجـواهـري نفـسه
أقـر بــذلك في مقـدمـته لقـصيـدة
)أرق( في عـــــــام 1971م، بـقـــــــولـه إن
)دجلـــة الخـيـــر( كـــانـت عــــاصفـــة،
وبعــــــدهــــــا:))هـــــــدأت العـــــــاصفــــــة
الـكـــــاسحـــــة وقـــــرت الاحـــــاســيــــس
المــوحــشــة في الاعـمــاق واصـبحـت
الغـربـة وكــأنهــا القيـاس وعــدمهـا

هو الاستثناء((. 

تــــــأريـخه الـــــشخـــصــي الـــطـــــــويل،
تــــرفــض الاسـتــــسلام، وتـــســتفــــزه
لتـــأكيــد وجــوده وعـمقه واصــالـته
الحيـاتية في مقابل هـذا التهديد،
وهذا مـا يبدو بـوضوح في الحـركة
النفـسيـة في القـصيـدة. فهـو يبـدأ
مـــؤكــــداً ذاته مـن خلال الـتـــوحـــد
بــــدجلـــة بـــوصـفهـــا الحـيــــاة، فهـــو
بــــــذلـك عـــصـــي علــــــى المــــــوت؛ثــم
يــنعـكـــس الأمــــر لـتـتـــضح حــــالــــة
التوتـر المفرط الى درجة الهلوسة
والـكــــــوابــيــــس الــتـــي تعـــصـف به،
والـــوحــشـــة القـــاتلـــة الـتـي تقـض
مـضـجعه. ثـم يعــود  لـيــؤكـــد ذاته
مــن خلال الـبــطــــولــــة والــتحــــدي
وركـــــــــوب الخـــــطـــــــــر)) في ريـعـــــــــان
مــأمـنه((، ومـن خلال الــرســالـيــة
وحب الآخـر والتـضحيـة من اجل
المبـدأ:)) كم معنى مزجت له دمي
بـلـحـــمـــي في احـلــــــــى المــــــــواعـــين /
سهـــرت لـيل اخـي ذبـيـــان احـضـنه
حــــــضــــن الـــــــــــرواضـع بــــين الـعــــت
والـلـــين((. إلا ان نـــتـــيـجـــــــة عـــمـق
التزامه بهـذه الرسالية ماذا كانت
؟ كــانت أن ))أتــاح لي سـم الحيـاة
مــــرقــطــــة تــــدب في ضـمــــأ بــــالحق
مــسـنــون، وجـعله مـضـيغــة انـيــاب
السـراحين((، وهي نتيجـة مضادة
لـطـبـيعــة الـفعل ونــسق الحــركــة،
ممـــا يفـضـي به الــــى الانكــســـار))
لمـن؟وفـيـم؟ وعـمـن؟أنــت محـتــمل
نـقـل الــــــــــــديــــــــــــات مــــن الابـــكــــــــــــار
والعــون((. إن هـــذا التــذبـــذب بين
هــــاجـــســي المعـنـــــى والعـبـث، إنمــــا
يعـكـــس الايقــــاع الــنفـــسـي الــــذي
تعـــــــزفه الــــــشخـــصــيــــــة المــثـقفــــــة
المغـتربـة، وهي تتـنقل وسط عـالم
ينأى بـنفسه عن أيـة صلة انـتماء
يــشـتهـي الــشــاعــر اقــامـتهـــا معه.
وقــــــد اســتـكـــمل هــــــذا الاغــتــــــراب
فلـــسفـتـه في ثلاثــــة أبعـــاد أخـــرى

اضافية: 
1-  الــــشعــــور بــــالــضـيــــاع:))مــــاذا
صــنعـت بــنفـــسـي((/))مــــا اضــيع

الماس((.  
2- الـنظـرة العـدميـة:)) تكلـم هي

الاحباط النفسي
يـبــــدأ الجــــواهــــري، وهــــو المــبعــــد
ســيـــــاســيـــــاً، بـــــالـكــــشف عــن واقع
الإحـبـــــاط الـــــذي يـتــملـكـه علـــــى
مـــــســتــــــويــين:الأول عــبـّـــــر عـــنه بـ
الــــــضــــمـــــــــــأ:))حــــيــــيــــت سـفـحــك
ضمآنـاً((، والحالـة الحركيـة لهذا
المـــسـتــــوى هــي)اللــــوذ( علــــى وفق
صــورة جمــاليــة تــدل علــى القلق
وعــدم الاستقـرار ))لــوذ الحمــائم
بــين المـــــاء والــطــين((؛والمـــســتـــــوى
الـثـــانـي هـــو فقـــدان الأمل:)) قـــد
هـانـت مطــامحنـا(( الـى  درجـة )
)حـــتــــــــى لأدنــــــــى طـــمــــــــاح غـــيــــــــر

مضمون((.  

التوحد بالمعاناة
)دجلة( تمثل لدى الشـاعر بوتقة
تـنــصهـــر فـيهـــا المـتــضــــادات علـــى
المــسـتــويـين الــوجــودي )الحـيــاة–
المـوت( والقـيمـي )الخيـر–الـشـر(،
مما يعبر عن حـالة من التناقض
الــــوجــــدانـي المـنـبــثق عـن حــــالــــة
الاحبـاط والـتنــاقض بـين طمـوح
الشـاعر والـواقع المحبط. فـدجلة
كــــانـت ولا تــــزال تعـيـــش المعــــانــــاة
التـي يتـوحـد بهـا الـشـاعـر فكـريـاً
وانفعــاليـاً ))أدري علـى أي قـيثـار
قـــد انفجــرت انغـــامك الــسمـعيــة
عن انـات محــزون((، تلك المعـانـاة
الـنـــــاجـمـــــة عـن عـبـثـيـــــة الـــــواقع

المتجلي على شكل 
سلطـوية مطلقـة سياسيـاً، ونزعة
مـيـثــولــوجـيــة مــاضــويـــة فكــريــاً،
وطــبقـيـــة فـــاحـــشـــة اقـتــصـــاديـــاً،

وازدواج سلوكي اجتماعياً.  

اغتراب المثقف
ادراك الجـــــواهـــــري لــكل مـــــا مـــــر
ذكــره، يجعلـه مبـاشـرة ازاء )أزمـة
ذاتيـة( تـتجلـى بمــواجهـة سـافـرة
بين الذات وبين هـذا الواقع الذي
يهـددهـا بــالفنــاء والتغـييـر. لـكن
الصـورة التي يحـملها الجـواهري
المــثقف والــشـــاعـــر والمكـــافح عـبـــر

الـــسـنــــة الاولــــى وفــــاة والـــــدته في
العراق، ممـا راكم لديه كمـاً هائلاً
مـن المـــشــــاعــــر المــــؤلمــــة، تـكــــشــّفـت
ورُمــّـــزت، فكـــانت هــذه القــصيــدة،
الــتــي وصـفـهـــــــا الجـــــــواهـــــــري في

عام1971بأنها )جوهر الغربة(. 

القلق الوجودي
يمثل مطلع القصيدة )كما يفيد
علـمــــاء نفـــس الإبــــداع( خلاصـــة
تــــــزاحــم المـــضــــــامـــين الفـكــــــريــــــة
والانفعالية في لحظـة حرجة هي
لحظـة الابـداع الـشعــري.اذ يمكن
مـن خلال تحلـيله الـتعــرف علــى
العنـاصـر الـبنيـويـة الجـوهـريـة في
القــصيــدة . فلـنتــأمل المــطلع: ))
حـييتُ سفحكِ عـن بعدٍ فحـييني
. . . . . .  يــــادجلــــة الخـيــــرِ يــــا أم
الـبـــســــاتـينِ((. إن تـــســــويــــر صــــدر
الــبــيــت بـ )الأنـــــــا( بـــــــاســـتخـــــــدام
الــضـمـيــــر المـــسـتـتــــر في )حـيـيـت
وحـيـيـنـي(، ثـم تــوسـيـط بـــالعـمق
والانفـصــال بــاسـتخــدام )الــسفح
والبعـد( يــوحي بـأن )الــذات( هي
مـــركـــز الــثقل في هـــذه القـصـيـــدة
من خلال حـواريتهـا مع المـوضـوع
الــــذي يكـــشف عــنه عجـــز الـبـيـت
والمــتــمــثـل بـ)نهـــــــر دجلـــــــة( بعــــــد
تجريده من بعـده المادي وتحويله
الــــى رمــــز يخـتــــزن كل تــــوجهــــات
وارتـبـــاطـــات الــشـــاعـــر بـــالـــوطـن،
الـــــذي يعــــادل مــن وجهــــة نــظــــره
)الحيــاة(، فهــو) الخيــروالامــومــة
والطبيعـة(. وبذلك تكتـمل لدينا
العنـاصـر الـرئـيسـة في القـصيـدة،
الــتــي يمـكــن وضـعهـــــا بـــــالــــشــكل
الآتـــي:إن الـعـلاقــــــــة الجــــــــدلـــيــــــــة
التــوحــديــة بين الــذات والمــوضــوع
مهــددة بــالـتفـكك بــسـبـب الـبعــد
الـــذي يـثـيــــر )قلقـــاً وجـــوديـــاً( في
نفـس الـشـاعـر، سـيصـل به تبـاعـاً
الــى الاغتــراب عن العــالم، فـضلاً
عـن أن مــشــارفــة الــشــاعـــر لعـمــر
الستـين وقت نظمه للقصـيدة قد
يــشكل عــاملاً إضــافيــاً لاشعــوريــاً

لاستثارة هذه الرؤية المتأزمة.  

رؤية في سايكولوجيا شعر الجواهري

)يا دجلة الخير(بين اغتراب الشاعر وقلقه الوجودي
اسراء جاسم العبيدي

الـــــســمــنـــــــة مـــــشـكـلـــــــة صـحــيـــــــة
واجـتـمــــاعـيــــة، أصـبـح يعــــانــيهــــا
الكـثيــر من المجـتمعـات، إذ بـلغت
معـدلات مرتفعـة جداً، خصـوصاً
في الـدول المتقدمـة، حيث تتـوافر
الـرفــاهيـة والمـستـويــات المعيـشيـة
العــالـيـــة.ففـي بــريـطــانـيــا مـثلاً،
وصلـت الــسـمـنــة حــد الــوبــاء، إذ
يـــــوجــــــد شخـــص واحـــــد مـــن كل
خـمــســـة أشخــاص يـصــنف علــى
أنـه شـخـــــص ســـمـــين، ممـــــــــا رفـع
تكـاليف علاج الأمـراض المتـعلقة
بــالــسـمـنــة الــى أكـثــر مـن ملـيــار
ونـصف المـليــار جـنيـه استـــرليـني
سـنـــويـــاً.وفي الـــولايـــات المــتحـــدة
بلغـت الــسـمـنــــة معـــدلات حـــادة،
حــتـــــــى بــين الأطـفـــــــال، بـــــســبــب
الـــوجـبـــات الــســـريعـــة والجلـــوس
لأوقــــــات طــــــوال أمـــــــام الأجهــــــزة

الحديثة من تلفاز وحاسوب.
ويمكـن تعـــريف الــسـمـنـــة بـــانهـــا
زيـادة تـراكـم الشحـوم في الجـسم،
ممـــا يـتجـــاوز الحــــدود المقـبـــولـــة
طــبــيــــــاً أو اجــتــمــــــاعــيـــــــاً.ويعــــــد
الــــشخــص بــــديـنــــاً اذا كـــــان وزنه
ــــــــــــــــد )10-15(% عــــــن وزن ــــــــــــــــزي ي
الــشخـص العــادي الــذي يمـــاثله
في الـــطـــــــول والعــمــــــر.ولـــم تعــــــد
الـسـمنـة دلـيلاً علـى الـصحـة، بل
مـــرضـــاً يجـب الــتخلـص مـنه، إذ
أصـــبحــت واحـــــدة مـــن العــــــوامل
المهـمــة المــسـبـبــة لـبعـض أمــراض
الـقـلــب والأوعــيـــــــة الـــــــدمـــــــويـــــــة
والجهاز التنفسي، كـما إنها تؤثر

عكسياً في عمر الفرد.

الأسباب النفسية
للسمنة

لا تعود أسـباب السمنة الى نمط
الحــيـــــــاة الـعــــصـــــــريـــــــة المــتــمــثـل
بـــــالـــــراحـــــة الجــــســـــديـــــة وعـــــدم
استعمـال العضلات وقلة الحركة
الجــــســمــيـــــــة فحــــســب، إذ نجــــــد
أشـخــــــــاصــــــــاً قـلـــيـلـــي الحــــــــركــــــــة
والـنشـاط وكثيـري الأكل ولـكنهم
لا يصـابـون بـالـسـمنـة.فــالبـدانـة
مـشكلة صحـية متعـددة الأشكال
والأسـبـــاب، ولهــا جــوانـب وراثـيــة
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أم هم قلقـون خائفـون.كمـا ينـظر
بعـض الـنفــســانـيـين الــى عـملـيــة
تنـاول الـطعـام ومـضغه علـى أنهـا
وســيـلـــــــة لــتـفـــــــريـغ الـــــشـحــنـــــــات
العدوانـية عنـد الأفراد؛بمـعنى أن
الاحــبـــــــاط يـــــســتــثــيـــــــر شـحــنـــــــة
عـــدوانيـــة، وعنــدمــا لا تجــد هــذه
الـشحنـة هـدفـاً منـاسبــاً للتفـريغ
فـإنهـا تـتجه نحـو أهـداف بـديلـة،

ومنها تناول الطعام.

العلاج النفسي للسمنة
اذا مـــــــا اســتــبـعـــــــدنـــــــا الأســبـــــــاب
العـضـــويـــة والـــوراثـيـــة للــسـمـنـــة،
وتلـك المــتعـلقــــة بــــالـكـــسـل وقلــــة
الــنــــشــــــاط والحــــــركــــــة، تــتـــبقــــــى
العــوامل الـنفــسيــة التـي تتـطـلب
مـن الفـــرد محــاولـــة تعلـم عــادات
جـديــدة غيــر تنـاول الـطعــام عنـد
ــــــــــــــــــــــر تـــعــــــــــــــــــــــرضـــه لـــلـــــــــتــــــــــــــــــــــوت
والانفعـــال.ويتـطـلب هــذا علاجــاً
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بأعراض اكتئابية نتيجة الهبوط
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مـجــــمـل حــــيــــــــــــاتـه الأســــــــــــريــــــــــــة
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2- العـلاج الجمــاعي:يـطـبق علـى
أعداد من المـصابين بـالسـمنة )6-
12فــرد( في وقـت واحــد، بــاشــراف
الاسـتشـاري النفـسي.ويمتـاز هـذا
العـلاج بتــوفيـر الــوقت مـن خلال
معـــــالجـــــة عـــــدة حـــــالات في وقــت
واحـد، وكـذلك قـدرته علـى كـشف
الــصــــراعــــات الــنفـــسـيــــة لــبعــض
المـــــــرضـــــــى ممـــن لا يـــتـعـــــــاونـــــــون
بــسهــولــة في الـعلاج الفـــردي.كمــا
يـــــسـهــم أيــــضـــــــاً في إعـــــــادة بــنـــــــاء
شـخـــــصـــيـــــــــة الـفـــــــــرد مـــن خـلال
اكـتـــســـــاب خـبـــــرات جـــــديـــــدة مـن

زملائه في المجموعة العلاجية.
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وعـضويـة وكيمـيائـية، وأيـضاً لـها
جــــوانـب اجـتـمــــاعـيــــة ونفـــسـيــــة
وسلــــوكـيــــة، ســنحــــاول تــــسلـيــط
الــضـــــوء علــيهــــا مـنــطـلقـين مـن
فــرضـيــة أن لـكل انــســـان أسلـــوبه
الخـاص في مـواجهـة الاحبـاطـات
والأزمـات الـنفــسيـة.فـفي حـالات
الحـرمـان المخـتلفـة في الـطفـولـة
أو مــــــا بعـــــدهـــــا، مـــثل الاهــمـــــال
الـــــــوالـــــــدي والــتـفـكـك الأســـــــري
وغيــره، يمكـن أن يكــون الإفــراط
في الــــطعــــــام والــــشــــــراب وســـــــائل
تعـــويــضـيـــة عـن الحـــرمـــان ممـــا
يــؤدي الـــى البــدانــة.وفي مــرحلــة
المـراهقـة والشـباب ومـا يليهـا من
مــــراحل قـــد يـتـعلـم الانــســـان أن
يخـفف آلامه الـنفــسـيــة بـتـنــاول
الـــــطـعـــــــــام الـــــــــذي يـجـلـــب لـــــــــذة
فـوريـة.فـالقلق وعـدم الاطـمئنـان
والاحبــاط والاكـتئــاب والحــاجــة
الـــــــى الحــب والأمـــــــان، يمـكــن أن
تؤدي الـى النهم وعـدم السيـطرة
علــى الـشـهيــة واعـتمــاد الـطعــام
وســيلــــة للـتـخفــيف مــن معـــانـــاة
الـــــــــــشــخــــــــص ومـــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــره
الـسلـبيــة.فبعـض علمــاء النفـس
يرجعون السمنة الى أنها نتيجة
لـــنــكــــــــوص الـفــــــــرد الــــــــى الــــــــدور
)الفــمــي( في الــنــمـــــو الـــنفــــســي،
بــــــســـبـــب عـــــــدم مـقـــــــدرتـه عـلـــــــى
الـــتعــــــامل مـع ضغـــــوط حــيــــــاته
الحـــاليــة.فــالفـم هنــا يــؤدي دوراً
رمــزيـــاً، يحقـق من خـلاله الفــرد
إشبـاعــاً لاشعـوريـاً لحـاجـته الـى
الـرعـايـة العــاطفيـة، فـيلجـأ الـى
تــنـــــاول الـــطعـــــام عــنـــــد تعـــــرضه
لـلتــوتــرات المخـتلفــة في محــاولــة
لاستعـادة الطمـأنينـة التي كـانت
ســائــدة في الــسـنــوات الأولــى مـن
طفــــولــته.وهـنـــــاك وجهــــة نــظــــر
أخـرى تـرى أن الـطفل الـذي يـتم
اعـطــاؤه الحـليـب أو الغــذاء عنــد
بكــائه بــرغم أن سـبب الـبكـاء قـد
لا يكون الجوع، يـصبح مع النمو
غـيــــر قـــــادر علــــى الـتـمـيـيــــز بـين
الجوع والـتوتـر.وقد لـوحظ فعلاً
أن هنـاك أفـراداً يعـانـون الـسمنـة
لـــيــــــس لـــــــديـهـــم الـقـــــــدرة عـلـــــــى
الـتمـييـز بـين أهم جــائعــون فعلاً
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